نصل 
فى الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة 


السرج: 

# قوله: «فَصْلٌ: وَمِنَ الإيمان بالله وَكتْه : الإيْمان بأنَّ القَرَآنَ 
كَلامُ الله مُتَرّلُء غَيْدُ مخلوق؛ مِنْهُ بَدَأء وليه يَعودهظ: ٠‏ 

# قوله: «الإيمان بأن القران كلام الله»: وجه كون الإيمان 
بالقران على هذا الوجه من الإيمان بالله: أن القرآن من كلام الله 
وكلام الله صفة من صفاته» وأيضاً؛ فإن الله وصف القران بأنه 
كلامه» وآنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 

# قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : ون حدس لمش ركيت أسْتجَارََ اجره خی سمح كلم أله 
[التوية: ١‏ .1 

# قول المؤلف : «منزل»؛ أى : من عند الله تعالى : 


عر ودس سے لے 


لقوله تعالى  :‏ لان رتا ألذّكر ولام نظو [الحجر : 9]. 
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ا ا ی ا۱ 


وقوله : 8 إِنَا أنرَلْتَهُ ن لد اندر [القدر: .]١‏ 


# قوله: «غير مخلوق»؛ أي : ليس من مخلوقات الله التي 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلا له لن وال 4 
[الأعراف: 55]. والقران من الأمر؛ لقوله تعالى : # يَكَدَلِكَ أَوحِنَآ 
ِلنَكَ ريا من مرا 4 [الشورى: 157]. ولأن الكلام صفة المتكلمء 
والمخلوق مفعول للخالق» بائن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

# قوله: «منه بدأ/؛ يعنى: أن ابتداء تنزيله من اللهء لا من 
جبريل ولا غيره؛ فجبريل نازل به من عند الله تعالى؛ كما قال 


تعالى : < وَإِيو كزيل سای ٭ تيا بد وح الابيد [الشعراء: ٠۹۲‏ - 


۳ وقال: # قل رلم روخ ألْمّدن من يلكت [النحل: .]٠١7‏ 
وقال تعالى: # تيل الكت من اله العزيز كر 4 [الزمر: .]١‏ 


# وقوله: «وإليه يعود): سبق الكلاء”" عن معناها والدليل 

* قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية» وإذا كان كلام الله حقيقة؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقا؛ لآنه صفته» وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة. 


{ETA/Y) )1( 
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وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
٠‏ + و ا كه )01 
فهو جهمي»› ومن قال : غير مخلوق؛ فهو مبتدع) ا 

فقول اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذى هو 
فعل الفاعل. وعلى الملفوظ به : 

ب آنا على المي الأول الذي هو المصدر؛ فلا شلك أن 
ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوق» سواء كان الملفوظ 
به قرآناً أو حديثاً أو كلاماً أحدثته من عندك. 

اما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق . 

وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
متلوق؟ فيو جف قال ذلك لاحت اال 


)1( روآأه عيل الله بن الإمام ايان في كتاس (السئة) (١/61١؟١)‏ ورواه الخلال أيضا فى 
كتاب «السنة؛: كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/١01؟).‏ 
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أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظى بالقرآن مخلوق؛ فاعلم 
e‏ 

وإها أن يون ذلك حين يريد القائل باللقظ الملقوظ 
به» وهذا أقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال: 
لفظى بالقرآن مخلوق؛ - يريد القرآن -؛ فهو جهمي». 

وحينئد يتضح فعنتى قوله:؟ امن قال: لمظي بالقران 
مخلوق؛ فهو جهمى»؛ لأنه أراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذى يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي › أها من قال: غير مخلوق؛ فا لاإ مام اید يقول: مبتدع ؟ 
لأن هذا ما عهد عن السلف» وما كانوا يقولوخ مثل هذا القول؛ 
يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط . 

 #F‏ 3 4د 

* قوله: «وَأنَّ هذا القُرْآنَ الذى أنزل على مُحَمَّد بل هُوَ 
كلام الله حَقِيقَة: لا كلام غيْره) . 

+ كرر المؤلف اء ن المقام مقام عظيم؛ فان هذه 
المسألة حصل فيها على غلماء العسلمين من المحن ما هو 
معلوم. وهلك فيها أمم كثيرة› ولكن حمى الله الحى بالإمام 
أحمد وأشباههء الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القران كلام الله 
غير مخلوق: 


1 


# وقوله: (لا كلام غيره» : جلافاً لمن.قال : إن القرآن من كلام 
جبريل؛ ألهمه الله إياه» أو من كلام محمد. . . أو ها آشية ذللكه. 

فإن قلت: قول المؤلف هنا: «لا كلام غيره»: معارض بقول 
الله تعالى: 8 إِنَمُ قول رَسولٍ کیم ٭ وما هو بقول ساعر قلي مَا ومون # 
[الحاقة: »]4١ - 4٠‏ وقوله: 8 م لقولرسولي گر« زى فرعن ؤى امش 
مکی [التكوير: ۱۹ - ١۲]ء‏ والأول محمد بء والثاني جبريل؟! 

فالجواب: عن ذلك أذ تقول: لا سكن أن تحمل الاين خلى 
أن الرسوقية لما به سقيقة: وآنه عدر مما لان كلا واا 
لا يمكن أف ضر من کلم !! 
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* قوله: «وَلا جور إطلاق الول بأنَهُ جكاية عَنْ كلام الله أو 
عبارة» : 

# قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني : لا يجوز أن نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاء 
ولا يجوز أن نقول: إنه حكاية عن كلام الله؛ على سبيل الإطلاق . 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة: هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القران الذي في المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني : كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


۹۷ 


عندهم حكي بمراة؛ كما يحكى الصدى كلام المتكلم . 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف وأصوات خلقت . 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؛ 
قد يجوز أن نقول: إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي 
كلام الله؛ لأن لفظه بالقران ليس هو كلام الله. 

وشا القول على هلا البقييد ل پاس بدء لکن إطلاق أن 
القران عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز . 

وكات المولف رحمه الله دقيقاً فى العبارة حيف قال: لا 
بجرز إطلاق القول»: بل لا بد من القيف والتعيين . 
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# قوله: يل إذا قَرَأُ الاس أو كو في المَصاحف؛ لم 
شي بلي ع لأ ر كم ا تاي + جك م حم يد 
يضاف حقيقة إلى مَنْ مدا لا إلى مَنْ قال مبَلّغاً مُوَ وَدياً) . 


# يعني : مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في 
مشرردم كر افرؤيه الم # Ort‏ الله. 
ثم مل ذلك» فقال: «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
1 مبتدثاً) . 
وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدئاً» أما إضافته إلى من قاله مبلغاً مؤدياً؛ فعلى سبيل التوسع؛ 


۹۸ 


فلو قرأنا الآن مثلا : 
حُكمٌُ المَحَبّةِ ثابث الأزكان ما للصدود بفشخ ذاكَ يدان 

فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم''. 

ولو قلت : 
كَلاما لَفظ مُفِيدٌ كاسم واش وَفْمْلٌ ته حَرْفٌ الكل 

فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك" '". 

إذاً؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 

فالقران كلام من تكلم به أولاًء وهو الله تعالى» لا كلام من 
بلغه إلى غيره . 

3 2 

# قوله: وهو کلام الله ؛ حروفة وَمعانيه) : 

هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانيه. 

* قوله: «وَلَيْسَ كَلامُ الله الحُروف دُونَ المّعاني»: 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام 
ليس معنىّ يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء 


م لے 


000 اشرح قصبدة الومام ابن القيم») و عيسى YIN‏ 
(۲) «شرح ابن عقيل على الألفية» .)١7/١(‏ 
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والأرضى والناقة والبيت وما أشبه ذللف! قلسن سی كاسما ف 
نفسه؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» وسماها كلامآ له؛ 
كما خلق. الثاقة وسماها اف الك وكيا لى المت فاه بت 
الله . 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن 
كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عر وجل 
ونسبها إليه تشريفاً وتعظيماً. 

# قوله: «وَلا المّعانى دُونَ الحروف». 
نفسه» ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة أو 
حكاية . 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله 
يتكلم ؛ فقد أيطلنا الشرع والقدر: 
انتفى الوحي ؛ انتفى الشرع . 

أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره؛ بقوله: كن! فيكون؛ 
كما قال تعالى: 9 إِنَّمَآ مر إا أََاد سیا أن مول لم کن کوٹ 4 
AY 2‏ 
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